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 بيروت - تعطي أحدث المؤشــــرات حول 
الأزمــــة الاقتصادية في لبنــــان لمحة كافية 
عن الحالة الكارثية للســــكان، بعد تجاوز 
الفقر مســــتوى الخطوط الحمراء في ظل 
انتشار فايروس كورونا بالبلاد والجمود 
السياســــي المســــتمر، في الوقت الذي أكد 
فيه الخبراء أن التحذيرات من تفاقم هذه 

المشكلة لا تكفي دون تدخل دولي عاجل.
ومظاهر الجوع باتت تتهدد الآلاف من 
الأســــر اللبنانية، فيما اعتبرها المراقبون 
أنهــــا أشــــد أزمة فــــي تاريخ البــــلاد منذ 
الحرب الأهليــــة لعام 1975، حيث تشــــهد 
البلاد أســــوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، 
يتزامن مع شــــحّ الدولار وتوقف المصارف 
عن تزويــــد المودعين بأموالهــــم بالدولار. 
وتسبّبت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم 
وجعلــــت قرابة نصف الســــكان تحت خط 

الفقر.
واختزل محمد الحــــاج علي من مركز 
كارنيغي للشــــرق الأوسط ما يحصل هذه 
الفتــــرة بعد إغلاق المتاجــــر والصيدليات 
أبوابهــــا بالتزامــــن مــــع ارتفاع أســــعار 
الوقــــود، قائــــلا ”نحــــن ننظــــر حقــــا إلى 

الهاوية، ونراها بوضوح شــــديد“. وأشار 
إلــــى الإخفاق المســــتمر منذ وقــــت طويل 
في تشــــكيل حكومــــة جديدة قــــادرة على 

الاستمرار وإطلاق إصلاحات.
المواطنين  معظــــم  تأكيــــدات  وتشــــير 
اللبنانيــــين بشــــأن الوضــــع الراهن الذي 
أصبح سيئا للغاية وكل الوسائل المعيشية 
باتت صعبة، حيــــث لا حكومة تكترث بما 
يحدث، ولا أي أحد لديه ســــلطة يعلم كيف 
هي معاناة الشــــعب، ذلــــك أن البلد البالغ 
تعداد ســــكانه 7 ملايين نســــمة مقدم على 
مجاعــــة لا مفر منها، وربما تمتد إلى بقية 
دول الشرق الأوسط، مما قد يجعل المنطقة 

على فوهة بركان.

الجوع يتمدد

نتيجة لسوء إدارة المسؤولين للأزمة، 
خســــر الآلاف من اللبنانيين مصدر رزقهم 
أو جــــزءا مــــن مداخيلهــــم جــــراء الأزمــــة 
التــــي دفعتهــــم إلــــى النزول إلى الشــــارع 
منــــذ منتصف أكتوبــــر 2019، ناقمين على 
يتهمونهــــا  التــــي  السياســــية،  الطبقــــة 
بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات 

المتلاحقة.
التي  الاقتصاديــــة،  الأزمــــة  وجعلــــت 
تفاقمــــت العــــام الماضي، علــــى نحو كبير 
قرابــــة نصــــف اللبنانيين يعيشــــون تحت 
خط الفقر، في ظل توقّعات خبراء اقتصاد 
باضمحلال الطبقة الوســــطى في بلد كان 
حتى وقت قريب يُعرف باســــم ”سويســــرا 
الشــــرق“، ويشــــتهر بمرافقــــه وخدماتــــه 

ومبادرات شعبه الخلاقة.

وأجبر انهيار الليرة العديد من متاجر 
البقالــــة علــــى إغــــلاق أبوابها في شــــتى 
أنحاء البــــلاد أو أوقفت خدمات التوصيل 
عبر الإنترنت أو وضعــــت حدودا لطلبات 
الزبائن، مؤقتا خــــلال اليومين الماضيين، 
لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شــــديد 
الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك 

في المواد الغذائية.
ومع ذلك، ظلت بعض المتاجر مفتوحة، 
لكن أصحابها بدوا غير متأكدين إلى متى. 
ونســــبت وكالة رويترز إلى صاحب محل 
بقالــــة في بيــــروت لم يغلــــق أبوابه يدعى 
محيــــي الدين فايــــد قوله ”هنــــاك احتمال 
كبيــــر أن نغلق إذا ظللنا على هذا الوضع. 
لا أعلم من أين سنحصل على التموين، ولا 

أحد يساعدنا“.
وهوى ســــعر صرف الليرة إلى 15 ألفا 
للدولار في وقت سابق هذا الأسبوع، لتفقد 
ثلث قيمتها في آخر أســــبوعين، وهي الآن 
متراجعة بنســــبة 90 في المئــــة منذ أواخر 
2019. وعلق هانــــي بحصلي رئيس نقابة 
مستوردي المواد الغذائية على ذلك بالقول 
”إذا اســــتمر هذا الوضع، ســــتبدأ الســــلع 
فــــي الاختفاء، وســــيحدد التجار أولويات 
ما يحصلون عليه.. ســــيتعين علينا تقليل 
الشــــراء من حيث الأنواع والكميات لأننا 

لا نجد المال“.
ومنذ أيام، يتداول مستخدمو شبكات 
مصورة  مقاطــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل 
لمشاجرات في متاجر، مثل عراك بين رجل 
وامرأة يســــعيان لشراء مسحوق الحليب. 
وارتفعــــت أســــعار الكثيــــر مــــن الســــلع 
الاســــتهلاكية مثل الحفاضــــات والحبوب 

لثلاثة أمثالها تقريبا خلال الأزمة.
ويؤكد نبيل فهد رئيس نقابة أصحاب 
الســــوبرماركت أن بعــــض المتاجــــر التي 
أوصدت الثلاثاء أعيــــد فتحها بعد إعادة 
تموينهــــا. لكنــــه أضــــاف أن الإغلاقات قد 
تدوم في حالة عدم استقرار سعر الصرف 
وأن ”ما نخشاه هو أن تتحول في النهاية 
من إغــــلاق مؤقــــت.. ليصبــــح نهائيا لأن 
الوضع شــــديد الصعوبة. رؤوس أموالهم 
تتآكل وينقصهم المال لدفع ثمن البضائع“.

وفي مؤشر آخر على الصعوبات التي 
تعترض الناس، أضربت عدة صيدليات في 
أنحاء لبنان عن العمل الخميس، وحددت 
محطات البنزيــــن حصصا لتوزيع الوقود 
الشــــحيح مع تنامي الغضب الشعبي إزاء 
الانهيــــار الاقتصــــادي المتســــارع بالبلاد، 
دون مؤشــــرات تُذكر علــــى نهاية لمواجهة 

سياسية رفيعة المستوى.
وبات صمود قطــــاع الأدوية في لبنان 
على المحك، مــــع تزايد التهديدات الناتجة 
عن مخاطر تقلبات ســــعر صــــرف الدولار 
مقابــــل الليــــرة. وخــــلال الآونــــة الأخيرة 
اصطف لبنانيون أمام الصيدليّات لشراء 
الأدوية لتخزينها خوفا من انقطاعها، بعد 
أن عمدت الصيدليّات لسياسة تقنين البيع 

للزبائن.
وقــــد يواجــــه اللبنانيــــون أيضا أزمة 
وقود أكبر مما كانت عليه في السابق، بعد 
أن أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان 
فادي أبوشــــقرا الأربعاء الماضــــي، زيادة 
جديدة في ســــعر الوقود تجاوزت الأربعة 

آلاف ليــــرة للتــــر الواحد خلال أســــبوع. 
وبذلك، يكون ســــعر البنزين قد ارتفع نحو 

49 في المئة منذ يوليو الماضي.
كمــــا أن المخابز التــــي توفر الخبز في 
الوقــــت الراهن، قــــد لا تتمكن من الصمود 
والاســــتمرار بالعمــــل لأجل غير مســــمى 
دون حل، خاصة وأن لبنان يســــتورد كافة 
احتياجاته تقريبا من القمح. ويقول نائب 
رئيــــس اتحاد الأفــــران والمخابز في لبنان 
علــــي إبراهيم، الذي حاول الاســــتقالة من 
منصبــــه قبــــل أســــبوعين، في بيــــان ”إذا 
اســــتمررنا على هــــذه الوتيــــرة، لا بد في 
النهاية أن نصل إلى التوقف القسري إلى 

حين استقرار سعر صرف الدولار“.

عقدة التسيير

ســــحب مصرف لبنان المركــــزي، الذي 
يوفر العملة الصعبة للمســــتوردين بسعر 
الربط القــــديم البالغ 1500 ليرة للدولار من 
الاحتياطيــــات الأجنبيــــة الضئيلــــة أصلا 
من أجل دعم فئات الســــلع الأساسية، في 
مقدمتها القمــــح والوقــــود والأدوية، إلى 
جانب ســــلة من السلع الأساسية الأخرى، 
وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نضوب 

التدفقات الدولارية.

لكــــن الدولــــة، التــــي ينفد ســــريعا ما 
بحوزتها من ســــيولة، أشــــارت عدة مرات 
إلى أن الدعم ســــيُرفع قريبا، لكنها لم تعط 
حتى الآن جدولا زمنيا أو تعلن خطة لذلك.
ويتفــــق المراقبــــون علــــى أن المشــــكلة 
الاقتصاديــــة وما قد تنجر عنها من أزمات 
أعمق، هي من صنع السياســــيين أنفسهم 
فهم في صراعــــات لا تنتهي. وكان آخرها 
الغضــــب، الــــذي أبــــداه الرئيس ميشــــال 
عــــون تجاه رئيس الحكومة المكلف ســــعد 
الحريري، حيث طلب منه الأربعاء الماضي 
الإســــراع في تشــــكيل حكومــــة جديدة أو 

إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.
ومــــع ذلك، فــــإن الحريــــري لا يتحمل 
المســــؤولية وحــــده، ورد على عــــون قائلا 
إنه ”إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على 
التشــــكيلة التي قدمهــــا للحكومة فإن على 
الرئيــــس أن يدعو إلى إجــــراء انتخابات 
رئاســــية مبكــــرة“. وحتــــى مــــع اجتماع 
الرجلين الخميس لمناقشة ما يحصل، فإنه 
ليــــس من المتوقع أن تحــــدث انفراجة بعد 

تشاحن بين الفصائل دام شهورا.
وفــــي خضم هذا المشــــهد يؤكد الحاج 
علــــي أن الأحزاب السياســــية الرئيســــية، 
ومنهــــا جماعة حــــزب اللــــه المدعومة من 
إيران وحليفة عــــون، بدأت تقييم مواقفها 
لأن التأخيــــر يــــؤدي إلى تفاقــــم الانهيار 
لكن  الاضطرابــــات.  وتنامي  الاقتصــــادي 
المراقبــــين يعتقــــدون أن كل التحركات لن 
تأتــــي بجــــدوى ما لــــم تتفق كافــــة القوى 

السياسية على حل جماعي.

جائحة الجوع في لبنان.. باقية وتتمدد

تحذيرات من أن تزحف المشكلة إلى كامل الشرق الأوسط

اللبنانيون على مقياس الفقر

ــــــى كابوس مزعــــــج للملايين من  ــــــت الجائحــــــة رغم وجــــــود لقاحات إل تحوّل
اللبنانيين، لتضاف إليهم مشــــــكلة أخرى لا تقل وقعا عن المأزق السياســــــي 
المســــــتمر منذ أشــــــهر، والذي انعكس عليهم في شــــــكل غلق منافذ استيراد 
ــــــة والزراعية المنهارة أصلا، ما  الغذاء، وتوقف الأنشــــــطة التجارية والصحي
يهدد بتفاقم مشكلة الجوع وزحفها لكافة الطبقات الاجتماعية بينما لا تملك 
ــــــون من أن هذه  الســــــلطة خيارات بديلة، في الوقــــــت الذي يحذر فيه المراقب

القضية الحرجة قد تمتد إلى بقية الشرق الأوسط.

القوى السياسية وأولها 

حزب الله المدعوم من 

إيران وحليفه عون، لا تزال 

تؤخر الحلول غير مكترثة 

بما يحدث

 بيروت - يرى مراقبون أن المسؤولين 
اللبنانيين لا يتحملون وحدهم مشكلة 
نقـــص الغـــذاء في بلـــد لم يعـــد لديه 
أي ســـبيل للخـــروج من نفـــق الأزمة 
السياســـية والماليـــة، بل إن المشـــكلة 
أضحـــت عالمية بســـبب عـــدة عوامل 
متداخلـــة، ولعل من أهمهـــا التغيرات 
المناخيـــة، التي أثـــرت على المحاصيل 
الزراعيـــة وعمليات الإنتـــاج وما تلاه 
من تداعيات أزمـــة الوباء، التي دفعت 
أسعار الســـلع إلى الارتفاع على نحو 

غير مسبوق.
وتبدو الأزمـــة اللبنانية متداخلة، 
فهـــي عبارة عـــن مزيج من المشـــكلات 
الحســـابات  تغلفهـــا  التـــي  المركبـــة 
السياســـية. ولطالما حـــذّرت منظمات 
نقابيـــة لبنانيـــة من أن ارتفاع ســـعر 
صـــرف الدولار أمـــام العملـــة المحلية 
ســـوف يهدد الأمـــن الغذائـــي للدولة 
عاجلا أم آجلا، نظرا لانعكاســـات ذلك 
على أســـعار الســـلع والخدمات، مما 
يفاقم تدهور قدرة المواطنين الشرائية 

وأوضاعهم المعيشية.
وتفيـــد بيانـــات منظمـــات أممية 
ودوليـــة تُعنـــى بمجال توفيـــر الغذاء 
ومحاربـــة الفقر والجوع في العالم أن 
أســـعار الســـلع الغذائية ظلت ترتفع 
بشـــكل مطـــرد منـــذ يونيـــو الماضي، 
تاركة الحكومات تغرق في مأزق كبير، 
خاصـــة بعد تضرر الـــدول من القيود 
التي تم فرضهـــا بهدف تطويق الأزمة 

الصحية.
وذكـــرت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير 
نشرته الشهر الماضي، أن أسعار المواد 
الغذائية في الأسواق العالمية ارتفعت 
للشـــهر الثامن على التوالي في يناير 
الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوياتها 
منـــذ يوليـــو 2014، بقيـــادة قفزات في 
أســـعار الحبـــوب والســـكر والزيوت 

النباتية.
وبلغ متوســـط مؤشـــر فاو لأسعار 
الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية 
لســـلة من الحبوب والزيـــوت النباتية 
ومنتجـــات الألبان واللحوم والســـكر 
فـــي الأســـواق الدوليـــة 116 نقطة في 
شهر فبراير الماضي، مقارنة مع قراءة 
معدلة قليلا عند 113.2 نقطة في يناير 

الماضي.
الأســـواق  داخل  الخســـائر  وأدت 
المحلية في العديد من بلدان العالم إلى 
تراجع مـــا لدى الســـكان المحليين من 
مبالغ نقدية لشـــراء الغذاء، في الوقت 
الذي سبّب فيه تعطل الإمدادات جراء 
القيـــود المفروضة علـــى التنقل نقصا 
كبيرا في الســـلع والبضائع، ما انجر 
عنه لهيب في مســـتوى الأســـعار على 

المستوى المحلي.
الغذاء،  أســـعار  مؤشـــر  وبحسب 
الذي يصـــدره البنـــك الدولي بشـــكل 
دوري، فقد ارتفعت أسعار الغذاء على 
مســـتوى العالم بنســـبة 14 فـــي المئة 
بنهايـــة العـــام الماضي. وقـــال خبراء 
الصنـــدوق إنه مـــن المؤكـــد أن تكون 
للتراجـــع في إمكانيـــة الحصول على 
الأغذيـــة آثار ســـلبية لســـنوات قادمة 

على الصحة والتنمية.
المســـحية  الدراســـات  وتوضـــح 
التـــي يجريهـــا البنك الدولـــي في 45 
بلدا، أن نســـبة كبيرة من الناس تنفد 
منهـــا المـــواد الغذائيـــة أو تخفّـــض 
من اســـتهلاكها. ومع تزايـــد خطورة 
الوضع، يمكـــن للمجتمـــع الدولي أن 
يتخـــذ إجراءات رئيســـية هـــذا العام 
لزيـــادة الأمن الغذائي والمســـاعدة في 
منع وقوع خســـائر أكبر في رأس المال 

البشري.

ولكـــن ذلك ليس كل شـــيء، فكثيرا 
مـــا كانـــت تكشـــف وســـائل الإعـــلام 
قضايـــا فســـاد تتعلق بنقـــص الغذاء 
وارتفاع الأســـعار، كما تشـــير العديد 
من المنظمات المحلية ومراكز الأبحاث 
المتخصصـــة دومـــا إلى أنـــه يجب ألا 
تترك الأسواق للمافيات والاحتكارات، 
بـــل لا بد علـــى الدولـــة أن تســـتورد 
المواد الغذائية مباشـــرة وأن تخزّنها 
وتســـعّرها وتوزعها حتـــى لا يحصل 

خلل في التزويد.
وأكثر النـــاس المتضررين من هذه 
المشـــكلة هـــم أولئـــك الواقعون تحت 
تدميـــر  أن  إذ  والنزاعـــات،  الحـــروب 
مؤسســـات الدولة قـــد لا يتيح للناس 
بالأســـعار  الغـــذاء  علـــى  الحصـــول 
المتداولة فقط، بل يكونون تحت رحمة 
اللوبيـــات وغالبـــا ما تكـــون أطراف 
النـــزاع، وبالتالي ســـتزداد معاناتهم 
ويدخلون بشكل تدريجي ضمن دائرة 

الجياع.

وخلال العقـــود القليلـــة الماضية، 
أدى النمـــو الاقتصـــادي العالمـــي إلى 
تحفيز نمو سوق الســـلع، ومع زيادة 
الأســـواق  إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة 
المالية، لجـــأ العديد من المتداولين إلى 
أسواق السلع بحثا عن فرص تجارية 
جديـــدة. ونظرا لأن أســـواق الســـلع 
تنطوي علـــى تقلبات عاليـــة المخاطر 
أثرت علـــى عمليات التوريـــد وتوفير 

السلع.
ويؤكد المختصون أن ثمة مجموعة 
مـــن العوامـــل وراء هـــذه التقلبـــات 
الشـــديدة التي يشـــهدها سوق السلع 
الأساسية في الوقت الراهن إلى جانب 
العالمية،  الصحيـــة  الأزمـــة  تأثيـــرات 
منها العرض والطلب، وتغير أســـعار 
العمـــلات، والمواقف الجيوسياســـية، 
النمو  وأيضا  الحكومية،  والسياسات 

الاقتصادي.
وتتســـع تحذيـــرات الخبـــراء من 
الآثار السلبية لمعظم الأنظمة الغذائية 
المتبعة من قبـــل الحكومات، والتي قد 
تخلـــف أعدادا أكبر مـــن الجياع حول 
العالم خاصة في ظل اتســـاع المخاوف 
من موجـــة جديدة من الوبـــاء في ظل 
الســـلالات المتحورة، وطرحوا تساؤلا 
محوريـــا حـــول مـــدى قـــدرة الزراعة 
ومنظومات الغذاء في المســـتقبل على 
تلبية حاجات البشر المتزايدة بطريقة 

مستدامة.
وبينمـــا ينتج العالـــم ما يكفي من 
الغذاء لإطعام ســـكان الكرة الأرضية، 
يتم إهدار ما يقـــارب ثلث هذا الطعام 
وتبديـــد الكثير من المـــوارد الطبيعية 
مثل الميـــاه في نفس الوقـــت. وترجّح 
تراجع  الاســـتهلاك  أنمـــاط  تحـــوّلات 
تنـــاول الحبـــوب وتزايـــد اســـتهلاك 
والخضـــروات  والفواكـــه  اللحـــوم 
والأطعمـــة المصنعـــة، ما يـــؤدي إلى 
زيادة ضغوط إزالـــة الغابات وتدهور 
الأراضي الزراعية وتزايد الانبعاثات.

ومـــن المرجح أن يزيد عدد ســـكان 
العالـــم مـــن 7.8 مليـــار نســـمة حاليا 
إلـــى 10 مليارات نســـمة بحلول العام 
2050، وفي ظل نمـــو اقتصادي معتدل 
المنتجـــات  علـــى  الطلـــب  ســـيرتفع 
مقارنـــة  النصـــف  إلـــى  الزراعيـــة 
بالمستويات الحالية، ما يزيد الضغوط 
علـــى المـــوارد الطبيعيـــة الشـــحيحة 

أصلا.

لهيب الأسعار 

ونقص الغذاء مشكلة عالمية،

وليست مشكلة لبنانية

نحن ننظر حقا إلى 

الهاوية، ونراها بوضوح 

شديد

محمد الحاج علي

أسعار الأغذية صعدت 

إلى أعلى مستوياتها 

منذ يوليو 2014

منظمة فاو

الجميع يدفع ثمن التقلبات والصراعات والكوارث

في لبنان
جوع
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